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العد التنازلي لانتخابات السودان قد بدأ، ولم يتبق سوى سبعة عشر يومًا، وهي في الأصل انتخابات
لرجل واحد، هو الرئيس الموجود منذ ربع قرن من الزمان، وهو المتحكم الوحيد في كل شيء في البلاد،
وإن لم يكن كذلك فمن الذي خوله حتى يتخذ قرارًا خطيرًا وهو الانضمام إلى دول الخليج في قتالها
للحوثيين في اليمن، وإذا كانت دول الخليج هي المتضرر من وصول الحوثيين والرئيس المخلوع علي
عبدالله صالح بدعم من إيران، فماذا يضير السودان من هذه السياسة، وإن كنا نتفهم سعي أهل

الخليج لحماية بلدانهم، فما الذي سيصيب نظام البشير؟

إن البشير بهرولته المشينة تجاه دول الخليج، إنما يحاول أن يستثمر لحماية نفسه وليضمن وصوله
مـــرة أخـــرى ليســـتمر الـــدمار والفشـــل، إن هرولتـــه هـــي اســـتثمار خـــبيث حـــتى يحمـــي نفســـه ممـــا
ينتظرالســودان مــن ويلات إن وصــل لســدة الحكــم، وحــتى يضمــن وقــوف دول الخليــج لجــانبه إن
قـامت المعارضـة بـأي محاولـة للوصـول للحكـم أو اتخـذت المعارضـة موقـف البطولـة والرجولـة لإزاحـة
هــذا الــورم المســمى الإنقــاذ، والآن هــو يحــاول يتعلــق بقشــة لتنقــذه مــن مصــيره، وكأنــه يقــول لــدول
الخليـج سـوف انضـم إليكـم بـشرط أن تحمـوني وتـدافعوا معـي إذا حـدث بعـد الانتخابـات مـا لا يحمـد

عقباه.
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وهرولــة هــذا الرئيــس مفضوحــة، فمــن الــذي خــوله ومــن الــذي فــوضه لهــذه الموافقــة والوقــوف إلى
كـثر إكروباتيـة خطـوة الرئيـس بـإغلاق جـانب دول الخليـج ضـد الحـوثيين في اليمـن، والأكـثر فضيحـة وأ
جميع المراكز الثقافية الإيرانية أو ما يسمى بالممثليات الإيرانية في الخرطوم، إنها خطوة مفضوحة نحو
الركوع لدول الخليج ليثبت لها أنه المطيع الجديد، وأنه سيسي جنوب الوادي، وأنه بحاجة للدعم

المادي، مثل ما تم من دعم للسيسي.

هـل ذهـب الرئيـس المتشـدق بالديمقراطيـة والشفافيـة إلى أخـذ رأي البرلمـان في خطـوته السـيئة تلـك،
وهــل ظهــر أمــام شعبــه ليبلغهــم أنــه بصــدد الوقــوف إلى جــانب دول الخليــج وأنــه يطلــب التفــويض

منهم؟!

يـدون فـرض إرادتهـم بقـوة السلاح علـى وسـبحان الله مـن أولى بـأن يحـارب: هـل الحوثيـون الذيـن ير
الشعـب اليمـني، أم هـو البشـير المتسـلط فـوق رقـاب النـاس منـذ ربـع قـرن وقـد انقلـب علـى حكومـة
شرعيـة ورئيـس منتخـب؟! مـن أحـق بالقتـال والإزاحـة؟! سـبحان الله ربـك يسـتد هـؤلاء البـشر مـن
حيث لا يعلمون، لقد تم دعم السيسي ضد الشرعية بينما الآن يصرخون ضد من يريدون الانقلاب

على الشرعية.

وإننا إذ نكتب عن هذا الاستثمار الرخيص للرئيس في وقوفه مع دول الخليج ضد الحوثيين، لا يعني
أننا نقف في صف الحوثيين وما قاموا به من تحالف مع رئيس مخلوع لم تفلح الثورة في قطع دابره
وإسـكاته إلى الأبـد، حـتى لا تعـود الحيـة لتنفـث سـمها الزعـاف مـن جديـد، إن الثـورات غـير الحازمـة في
مواقفهــا قــد ولــدت مــا نــراه مــن ضعــاف النفــوس، وممــن حــدثتهم أنفســهم أن أصــعدوا إلى عربــة

الحكم، فالتاريخ لكم!

إن هرولــة الرئيــس للاســتثمار الرخيــص في الموقــف اليمــني، يجــب أن تعطــي المعارضــة في الســودان
الإشــارات القويــة لهشاشــة موقــف الرئيــس في الانتخابــات وإحساســه بأنــه ربمــا تفشــل الانتخابــات
المفصلة على مقاسه هو ما جعله يستجدى دول المال، وعلى المعارضة تستجد لإزاحة من ظل على

سرير الحكم، وهو يعاني “الكوما” لربع قرن من الزمان، لتمنع عنه أجهزة التنفس التي يسعى إليها.
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